
قــــراءة في الفيلــــم التــــونسي “علــــى حلــــة
عيني”

, ديسمبر  | كتبه فاروق الفرشيشي

يعتبر الفيلم الروائي في تونس حدثًا ثقافيًا وطنيًا لندرة مثل هذه الأعمال وصعوبة تحقيقها، ويزداد
الحدث أهمية حينما يكون صاحب الفيلم مخرجًا معروفًا، أثارت أعماله السابقة مجادلات وخصومًا

ومؤيدين.

في حالة فيلم “على حلة عيني”، نجد أن صاحبة العمل ليلى بوزيد هي ابنة المخ التونسي الشهير
النوري بوزيد، وهو أول أعمالها الطويلة، وهو أيضًا صاحب التانيت البرونزي وجوائز أخرى في أيام
قرطاج الأخيرة، بل تجاوز سياقه المحلي بالمشاركة في مهرجانات عالمية كالبندقية، وحصوله على المهر
الــذهبي في مهرجــان دبي، طــبيعي إذًا أن يملأ الفيلــم المشهــد الســينمائي التــونسي وطــبيعي أن يرافقــه

ذلك التساؤل الح: هل يستحق كل ذلك؟

من الغريب أن أجيب عن السؤال منذ البداية: أجل، أي فيلم تونسي يستحق كل ضجة ممكنة، لا
بسبب قيمته لذاته، ولكن بسبب قيمة أن يكون هناك عمل سينمائي في بلاد تكاد تخلو من قاعات
السينما، وبقدر أهمية أن يكون هناك أعمال سينمائية، من المهم أيضًا التفاعل معها، بالسلب أو
يبًا، بالإيجاب، وهو الدافع الأساسي من وراء المقال، فالحقيقة أن الفيلم لم يثر في نفسي أي شيء تقر

ولولا أنه فيلم تونسي لما كتبت عنه.

أهو سيء إلى هذا الحد؟ مطلقًا، هو عمل على قدر لا بأس به من الصنعة على مختلف المستويات،
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فلا تلمـس خللاً في الصـورة ولا في التصـوير، وهـو مـن الأفلام التونسـية القليلـة الـتي تشعـرك بالعمـل
المضني على مستوى التركيب، ولأن الفيلم يتابع تجربة فرقة موسيقية، فقد كان العمل الصوتي من
أجود ما أنتجته السينما التونسية، وقد يكون ذلك أيضًا عائدًا إلى تطور التقنيات المستعملة في الآونة
الأخــيرة، كمــا كــان هنــاك عمــل كــبير علــى مســتوى الموســيقى أشرف عليــه الفنــان خيــام اللامــي، أمــا
يو فهـو كثـيرًا مـا مثـل نقطـة الضعـف الأولى في الأعمـال التونسـية، لكنـه إحقاقـا للحـق، بـدا في السـينار
“علــى حلــة عيــني” واضحًــا متماســكًا، ولــو أن هنــاك مــا يعــاب علــى الفيلــم علــى مســتوى الإتقــان
والحرفيــة، فربمــا بعــض الهنــات في أداء الممثلين أحيانًــا، وفي الحــوار الــذي اعتمــد كثــيرًا علــى الارتجــال

انطلاقًا من نص أساسي.

يجب التنويه بأن الفيلم يعتمد على وجوه كثيرة جديدة، لذلك فأنا أعتقد أن حضورها الأول كان
إيجابيًا، سأخص بالذكر بية المظفر بطلة الفيلم، فقد أثارت الدهشة والإعجاب وعبرت عن شخصية
فــ بتلقائيــة رائعــة، ورغــم الظهــور الخجــول لغاليــة بــن علــي (الأم) في بدايــة الفيلــم حين اســتقبلت
ابنتها، إلا أنها تداركت ذلك شيئًا فشيء وأقنعت في مشاهد عديدة، وكذلك الشأن بالنسبة لمنتصر
عياري (برهان قائد الفرقة) وأيمن العمراني (علي)، هو عمل على قدر لا بأس به من الحرفية، ويشي
ــه المخرجــة لإنجــاح فيلمهــا الأول، لكــن مــن قــال إن الخلــق الفــني هــو صــنعة ــار قــامت ب بعمــل جب

فحسب؟

تقدم لنا ليلى بوزيد حكاية فتاة تونسية على مشارف الدخول إلى الجامعة، وكيف تحاول أن تبدأ
، وتدور أحداث الفيلم في صائفة  والبلاد على بعد

ٍ
مشوارًا غنائيًا مع فرقة من الشباب الهاو

يــد تنــاور كثــيرًا، فــالوضوح ســمة أشهــر معــدودات مــن الثــورة، وعــبر هــذه القصــة، لا يبــدو أن ليلــى بوز
المشاهد والأحداث والشخصيات، لا شيء يحتمل تأويلات مربكة أو يجعل المشاهد في حيرة من مرام
المخرجة؛ فالفرقة الموسيقية أنموذج لعموم الشباب التونسي المليء بالطاقة والإبداعات، وما حدث
لهم من قمع وترهيب، هو ما يحدث لكل شاب تونسي يحاول أن يخلق شيئًا جديدًا، أو “يوقظ
شعبه يريد صلاحه” كما قال أبو القاسم الشابي، كما أن إدانة جهاز البوليس كأداة أساسية للنظام
القمعي لبن علي، مثلت محورًا أساسيًا في الفيلم، هذا عدا الكثير من الإشارات الأخرى مثل مسألة

الحوض المنجمي، الرشوة، والحرية الجنسية.

نحن أمام فيلم إذًا محكم الصنعة، مشبع بالقضايا “الجادة”، وهو كل ما يريده ويدعو إليه عموم
المتكلمين في الشأن السينمائي والفني عمومًا، للأسف، لا أستطيع أن ألغي عن الفن قيمته الجمالية
والإبداعية وأختزله في كتلة من القضايا، لا أستطيع أن ألغي الفرق بين مشاهدة الأفلام ومشاهدة

الأخبار.

كتب هذا المقال وأنا أستمع ـ فيما أستمع ـ إلى أغنية الفيلم الرئيسية “على حلة عيني”، وهي أغنية أ
تراوح بين اللطف والشراسة، وتشهد بعبقرية الموسيقي خيام اللامي وموهبة كاتب الكلمات غسان
عمامي، للأسف لم تبد كل الأغاني التي قدمتها الفرقة الموسيقية بذلك الجمال، وأحيانًا شارفت على
الابتذال، هذا عدا التوزيع الموسيقي الذي يجعلها أحيانًا “تدور، تدور، تدور، تدوووور”! ولكنني لستُ
خبيرًا في الموسيقى، ولا أملك حق إبداء رأيي في أداء بية المظفر (بطلة الفيلم) الغنائي، أنا فقط لا أعتقد



أن مــا قُــدم خلال الفيلــم يمكــن أن يعــبر بدقــة عــن الأثــر الــذي تركتــه في النفــوس آنــذاك بعــض أغــاني
بنديرمان، وفريد وغيرهما.

كما لم يبد على أعضاء الفرقة في حياتهم اليومية أي تفصيل يوحي باهتمامهم بما يحدث في البلاد،
هنــاك قصــص الحــب، وهنــاك البحــث عــن العــروض، وهنــاك البحــث عــن مكــان يصــلح للتــدريب،
وهنـاك مشكلـة إقنـاع الأهـل بقيمـة العمـل الفـني، وهنـاك الجـدل حـول الصـدام مـع النظـام، لكـن لم
يكن هناك أبدًا أي تصور للنظام، ولقد حمل عنوان الفيلم نفسه هذا التناقض دون أن يدري، فهو
يفترض أن “ف” كانت مغمضة العينين قبل أن يحدث لها ما حدث، وهذا ما يجعلنا نتساءل عن
مدى وعيها بالكلمات التي تترنم بها – أجل أعرف أنها ليست كلماتها، وهذا لا ينفي تبنيها إياها -،
لقد حاولت ليلى بوزيد خلال الفيلم التأمل في صائفة  وهي صائفة شبابية بامتياز شهدت
خلالهـا العاصـمة تحركًـا شبابيًـا شهـيرًا عـرف باسـم “نهـار علـى عمـار” ( أيـار)، لكـن يبـدو أن أعضـاء
الفرقة الذين ينقدون القمع لم يسمعوا بهذا النهار بعد، لقد بدا كأن المواضيع التي ينبغي أن تناقشها

الفرقة، قد عوضت جميعها بقصة حب تحيلنا إلى “قضية” أخرى.

يـــة الجنســـية، أو المنـــددة بـــالقمع الجنسي والكبـــت يـــد بمـــواقفه الداعيـــة إلى الحر اشتهـــر النـــوري بوز
يــد الجنسي، وقــد كــان ذلــك ســببًا في الجــدل الكــبير الــذي يطــرأ كلمــا أخــ فيلــم، ويبــدو أن ليلــى بوز
ساعية أن تقتفي أثر أبيها في هذا الجانب؛ ففكرة الفيلم أساسًا تتعلق بالمشهد القمعي الطاغي على
البلاد قبالــة الثــورة، وهــو مشهــد بطلــه الأســاسي نظــام بــن علــي، وضحيتــه الأساســية هــي الشبــاب،
ويأخــذ القمــع خلال الفيلــم أشكــالاً أخــرى غــير مبــاشرة، كقمــع الوالــدين (إجبــاره علــى تــوجه بعينــه في
يــة عفويــة بــرأيي)، والقمــع الاجتمــاعي الجامعــة مثلاً)، القمــع الطبقــي (طــرد الخادمــة وإن كــانت الرمز
(عمال المناجم، النظرة الدونية للشباب.. إلخ)، على أن القمع الجنسي يبدو طاغيًا في الفيلم إلى حد

الابتذال.

إن الجنس هنا في كل مكان، وإن كل علاقة مختلطة هنا تفوح منها رائحة الشهوة، فهناك علاقة
البطلة وقائد الفرقة، وهناك ما حدث مع مدير أعمال الفرقة علي، وهناك ما حدث مع مراقصها في
الملهى، وهناك علاقة أمها بحبيب الماضي، وهناك طرق القمع الوحشية التي ينتهجها النظام، وهناك
يو سـوى أنهـا تـثري هـذا المشهـد الإبـاحي الضخـم مشاهـد كثـيرة أخـرى، لا تكـاد تضيـف شيئًـا للسـينار

الذي يطغى بحضوره حتى وهو ليس المعني الأساسي بالعمل.

إن مـا جعلـني ألفـت النظـر إلى هـذه المسـألة، هـو علاقـة أم البطلـة “غاليـة بـن علـي” بحبيبهـا السـابق
“يونس الفارحي”، فوجود الرجل في القصة، لا تأثير له على الإطلاق، يمدها بمعلومتين، كان يمكن
يـد تخلـق أن يقـوم بهمـا أي شخصين آخريـن دون أن يغـير ذلـك مـن مجـرى الأحـداث، لكـن ليلـى بوز
قصة كاملة من وراء ذلك، تنتهي بإقدام المرأة على إباحة نفسها من أجل ابنتها، ماذا يفترض من
المشاهد أن يفهم من مشهد لا أهمية له كهذا؟ وهل من حقنا أن نتساءل إن كانت رائحة الكبت

الطاغية على الفيلم، منبعثة من المجتمع التونسي، بقدر ما هي منبعثة من صاحب العمل نفسه؟

إن تســاؤلي ليــس اتهامًــا، ولا أجــد مــن المعيــب أن يعــاني المــرء مــن الكبــت، لكــن العمــل الفــني يســمح
باختلاجــات لاواعيــة يجــب الاســتماع إليهــا والتأمــل فيهــا لأنهــا جــزء مــن الصــورة الفنيــة، ولأنهــا أهــم



عناصر البناء الجمالي، وقد يكون عدم استساغتي للعمل على صنعته، هو هذا العجز الذي لمسته
كـثر جمـالاً، أعـترف أنهـا مسـألة ذوقيـة بالأسـاس، لكـن لنكـن متفقين مـن الفيلـم، علـى خلـق مشهـد أ
على الجانب الواعي من العمل على الأقل؛ فالفيلم شأنه شأن كل عمل فني ذي خصائص أدبية،
هو نوع من الخطاب، ولكل خطاب جمهور مخاطَب، ولا أعتقد أن ليلى بوزيد تجهل هذا الجمهور
ية، لذلك فقد قدمت له الذي تخاطبُه بفيلمها، ولا أعتقد أنها تجهل خصائصه الثقافية والحضار
صورة لطيفة عن الفنانين الشباب، والفرق الشبابية، يمكن أن يأنس إليها ويطمئن إلى أبنائه حين
ينضمون إليها، أتساءل كم شابة سيمنعها أبواها من الغناء بعد مشاهدة العالم الذي تعيش فيه

ف؟

لأننا لا يمكن أن نخ الفيلم عن سياقه، فهو فيلم جيد جدًا، ويمكن أن نه عليه أصحابه الذين
يخوض أغلبهم تجربته السينمائية الأولى، ولكن لأننا نعتبر أنه من الضروري التطلع إلى ما نحتاج إليه،
فالفيلم محبط، تذكرنا قصته بفيلم “ميكروفون” لخالد أبوالنجا، وتعيدنا أفكاره إلى ما نسمعه يوميًا
في وسائل الإعلام، ومشاهده أقرب إلى الوجبات السريعة التي تصلح للاستهلاك التلفزي لا للعمل

السينمائي. 
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